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  فتتاحية

، لأن الشروح لا تل إلا فاتحة الدخول  م المع ي نباشر ف جدر أو الèروري أن نؤدي السؤال  إنھ من 

و طلب استحèار الممكن  مقابل الممتنç، أو استدعاء الموجود  مقابل ومبتدأ الشروع ، إن السؤال عن المع 

ونھ نوّاسيا ع  ل الممكنات،  سكن دلالتھ بقدر ما يجوب  ي لا  ل السيميا ة التأو اللاموجود ، إن المع  مقار

ورة متحركة حيث يظل من يؤدي المع ضمن فاعلية إنتاج الدلا جھ أو ذلك لة، س مھ أو تخر عد مكتفيا بف أنھ لم 

صطدام لما تمليھ تلك المسافة ال تأخذ القارئ ع تخوف من تخوم الدلالة  مقابل  صوب أداء تحديده، إثر 

ا تن ذر إتيانھ، لأن المسافة  بمثابة التقدير الزم لعمر الدلالة و ال دوما تمنحنا القرب من أفق التقبل لأ

لھ  ا المتلقي و دائرة تظل تقدم لمن يؤدي حمولة تأو ة ال يتما  ر و المرجأ وتلك ال سف ذلك الز بحركية ت

ات ال لا تتغ ونمطا من عادة  ة ال تم  عرف التفك تلك الطابو ر بة من دائرة ال ومن ثم ف \ر

تمية ا بمثابة تلك ا ذعان، إ سليم وطقس  غلا\ا لا يُ  ال م ح ينفتح ع توثب مكِّ ال تفرز ا ن من تطور الف

ب طرح  كذا يذ لھ صوب المدى المفتوح،  عزز تأو ي  يمولو مفتوح  س رمن تخطيط ا ن يقدم ارل بو  ح

تمعات البدائيةفلسفية \صد  ةأدبيتصوره وفق  سامنا\شة منظومة التفك للقانون الطبي لدى ا ق ، لأن 

ة ومتقلبة   . متغ

 çذا مما دف سولعل  ركية،  ب ا ا ونية العلامة بقدر ما اشتغل ع وظائف شتغل ع س ي لا 

و  خ  ذا  م المفتوح و و متناع، مسافة التما ومسافة ال ان ومسافة  م ن مسافة  فالمسافة  ع وج

ساق ال، لأن  ل أنھ يروم ا شوف أفق التأو ل من ي ان يدرك  اب وإن  \  ç\ا الغموض ة يالدال و س تل

ام يحائية وكذا نظام العلامات  و ات  طابية والرمز اجية، ا ة وا ض عليھ من تلك العرفانية والشعر لما ت

ا ترتكز لدى مجموع الو  دثة، وال  مجموع غ اللسانية من أيقونات التمثيل البصري  ثقافة الر\منة ا

حاطة  ي ع مكنة  ا غورا صوب سا امç، إن غدت معان ذا ا ل ل ا الدالة، فمن أين يرد التأو غية فك شفرا

ل وتفرع مقاصده وكذا \صد إتيان بتلك المقدرات من مèمرات المع   عدد منافذ التأو شعب القراءات و

ساقده المتدرجتصعّ  ا  ، كما أن  خشعف ذا  لات و ان الدائم من التأو \ ض من ذلك  شعفھ ذلك ا  

ا تقدم و\ç المنجز الرحب  و ل  ركية للتأو از ع فاعلية ا ج دود بمنأى عن  المساءلة ال تدفç معالم ا

د الذي يمنç منطلق  ا ل ست إدرا ا ل و لأ ا  رتية  لغ ن  الفلسفة الظا للمع من غ انقطاع، فالع

ا  ي وإحاط درا ا  ل توث ن التأو فق  ع ا وتلك  رحابة  عرض لما يمنç منطلق ل منظور من غ  املة ل ا

ي  صيل والمباشرة القبلية دون وسيط  اب  مثل للا\ نموذج  و بمثابة  ن  ا أوليا، واستعارتنا للع ونھ مو

لفاعلية تحصيلھ لما ي يؤدي  تف للأفق التأم ت إليھ التأو ا مشروع ، كمي ةلا أ ا -تحصيل الرؤ ع  الرؤ

يص،  ل  متداد ل نففصاح بالعبارة صوب انتظام المدى، ذلك أن عيانية  ة  لغة الع ر ابن ، ولعل الظا



ندل ا من  حزم  ب إ أن القدر ال ل  مقابل العقل، حيث يذ اضية لأفق التأو ف يقدر ممكنات البصر 

د و ا ب بتوسط الكلام  س تركي أفرزه عقل لغوي مسند إ \انون اللغة، لأن العقل كما يذ و تأس د  ، لأن ا

ط  ومة المعلومة من ا ي المف المعا اب إدراكھ وإدراك البصر معا ،  \ ي لھ دلالة وفق مقدرات   الكتاب، فالمر

ن تفتح بصرك ن البعد بلا زمان، وح ن القرب بزمان و اب ب غ ن ترى  بزمان و أو تطبقھ ثم تفتحھ بلا زمان ح

شة من تخوم اللا فلاك البعيدة حيث تتم  ي المتلقي الد ة من محدود و للرا كذا نتمثل المدى ا  ، اللامتنا

ل لأ  ل، فالتأو سمانية المركبة لاّلة خِ فق التأو سمانية جوابة جاسّة لما يدق ضمن تلك ا سيج من تلك ا لذلك ال

ساق ات  ركيولوجية من حفر ول وع غ المعتقد  ولتلك  عرف من ا أو  نحو ما ي تخلص إ ما لا 

ب  ريذ ن  ارل بو قھ ب ي حتمية أيèا إضافة إ ما سلف إثر تفر ستقرا ة الصوري  باطي وخيار ست اض  ف

ي  سا عاين مشروعية القيمة العلمية والمعرفية لأي بحث إ و  و معروف، ومèبوط بل  : "الأو ست  ما  ل

مور ال تد ول، وأمام  ي أما ا سا ك القفزة ال تدفç العقل  ا ي ل ھ وال  ل ال تواج شھ، والمشا

لة... الفرصة  ذه المش اح حل، وتقديم تصور حل، ل اضنة -ع أساس ... لعقلھ  ا\ يقا  ا أن الميتاف

ا   جابة عل ات علمية مستقبلة حول القèايا والفرضيات والمشكلات المفتوحة ال لم يتمكن العلم من   ."-لنظر

ان ذلك أن     عدما  كيب التأو  سائط ال سط أفقھ ل را فت ّ ان م عدما  شفي غلّة المتلقي  جابة 

اض المفتوح لدلالة  ف ب يتقلب ع حوا  ان مرتتقا وخائèا  الر عدما  ول  ب ا ه  غèيèا فيفتق ع

ض ع متعد ل ي ان دوما ساعيا ليحفر  مغواتھ، فالتأو ولھ وع اختلاف انقطاعھ ووصولھ ساق، وإن  د ش

ل وصول مقوِّ  ت ع حال، ف ل انقطاع مقوض لوصول  ضٌ ولكنھ لا يث      . لانقطاع و

ل إ  شا ال الم ذا ا ن  سند إ السيميائيات ير ن  ل ح ؟، ذلك أن حركية التأو ع المع من أين ين

عيدا وفق مرجعيات متداخلة حيث فلسفة خاصة  خذ إ و تأخذ المع  ية   ت إليھ مقولات المع التنظ ما تنا

ياء ب اضيات والف الوعلوم الطبيعة المنطق وحساب الر ش ندسة  ونية وحساب فرضيات  و ات ال ر وحساب ا

ة ومجالات  ستمرار ة وحساب حركية  ات التطور ذور، إضافة إ النظر اض لتفس الوجود، ا ا \رائن ف ل و

دود، لتصور فكري متداخل ن التخوم وا ة  س لإحداث تلك الفروق القائمة ما ب ر ال  رل وسّ إضافة إ ظا

ة من عطفت بالسيميائيات إ ج ذا \د طبيعة  ا ة ولعل  ة الصور ز ا از إ تلك ا رت التأمل القب من غ 

م  إحداث و  ابحة متجرد،  أس ة ال ا لا تنط عليھ تلك الصور سقا حيو ا  و يباشر ذلك التواصل باللغة 

ل، صوصية يتم لھ إذ  لمطلق التأو ذه ا ض عليھ ع فرادة  كشف مقدرات تلك الدلالات المفتوحة ع ما ت

حاطة ، وعليھ فإن ومتعددة  ومختلفة  سقية اللغة من علا\ات متداخلة ستوجب  ن لا إنتاج المع  بتصور مك

خذ بتلك  ون، لية يراد منھ  ا الو تجعلنا إزاء ذلك القبلية لما يجب أن ي ة ال يؤد لأن الفاعلية التصور

ة ما تتأسس عليھ من المدارج  ن من ج مر شمل   çون أن التوس ل والسيميائيات  ن التأو التواصل القائم ب

ا تنصبّ التصور ليات المعرفية و مجموع ا منظومة من  و مولات المعرفية،  ع معرفة دلالة الوحدات  ة وا

نصات والتأمل  ساق،ى حيث تنطلق من مدى  ة للأ وإ ما يصدر عن ذلك المدى الرحب بوصفھ طا\ة اللغو

ة  لتصور ورة التأو   . لس



ة من حيث منطق علا\ات الوحدات  عد تركن إ تلك الصور ساق لم  عدد  ا من  ى ع إن اللغة وما يتأ

ي  ستقرا ج  س حتمية التخر لية من ج رج  إحداث الممكنات التأو ايثة أو محصلة لذلك ا ة ا بتلك اللغو

ساق ضمن فاعل ا علامة لصياغة النتائج، أم أن  و ة وليات  ة إ ج ذه الصور اح عن  ل، تظل ت ية التأو

خية  م المتفرد والمنفلت عن تار ا التأو يتوسç ع طبيعة من الف تلك المتاعليات القصية، ومن ثم يظل محمل

ا تنعطف  سا\ عدد أ ذا فاللغة ع  ستقراء المسبقة، وفق  ا من ممكنات  ة التعقب  وغ ز التجارب وجا

ا إ ما لم يقال، ومن ثم فالمع لا يأخذ إشباعھ وكفايتھ دوما  ل إ ذلك التعدي عما \يل ف إثر أي فاعلية من التأو

شوفھ من المطاولة المأمولة خذ بما ي د من منافذ مما يؤديھ دون تو\ف صوب  ل شَرِهٌ إ فاعلية المز                           .  لأن التأو

لّ  ذا  ل  مجلة السيميائياتذا العدد من  يردھ، إثر  امç حول التأو ضمن عدد يتم ع اشتغالھ ا

اصة  وفق \وا فلسفتھونھ يأخذ  ة،  المقالات سما ات التصور ات التحليلية والمعا ت بالدراسة والمقار ال ان

نازع حقول وعليھ ف ل   ت ات بالتأو ة وإجرائية ممقار ل النوعة فتتصور الفكر ع اشتغال من أساسا تأصل تأو

طأ  ت إليھ  معرفة أوجھ الصدق و الصوب والكذب وا سابات ت ون فاعليات ا امات المنطق  معاي ومن إس

عطف إ أداء تصوري مغلق تتجواب ضمنھ مسالك  ية مما ا افات المقدمات و البيانات القèايا وصنّ عيي

سابية ولعل  ي من استعارة مكنمكّ ما ذا جلّ ا قل السيميا خاصة ما أ ھن ا جرائية و ية و رزه المنطق فالتنظ

ّ الروا م محددات وتصور  مما ر سقية الرامزة  ف ن التفك   ضوء رصد تلك ال ذا المقت التصوري أس  

ذا الطرح ت فاعلية  ود ال تأو إذ إن عملية التحديد لما يèفيھ المنطق بوصفھ  ،العلا\ات إضافة إ كث من ا

ازا  ج آليات التحليل لتلك التحصيفا ج ساق آ تخر ونھ معادلا ال ليف من  عطاف صوب ا  تؤول إ 

نامموضوعيا لل ا عز أوردت  ،نطق و ا  ر م ى ساق اللغة موضعا جو ، حيث حلّت الوحدات إ تلك الد\ة من الف

ة م سابية( حل الوحدات العدديةاللغو تھ أو  )ا اتيجية وفق ما تب ساس ة   C. S. Peirce ب ل التصور ن للتأو ح

سابية وتج ة العلا\ات ا د ا\ام باستعاضة صور ة وجودية ر ة متصورات أيقونية بمقار اضية إ ج لعلا\ات الر

غلاق  ازه إ رسم  س إذ تبدى لھ أن عزلة المنطق عنھ أمكن ج ل ل قائق وعليھ فالتأو شوف إ أسيقة ا دون 

ا منافذ الوجود  را ضمن دوران ذ ومدار متعقل بحدة من الوثو\ية الصارمة ال لا  تباشر انحصارا وتصو

ة وما ت ز ا وابح تلك ا ل المتحرر من  ي  أداء التأو ب الذا س مليھوفاعليات التجر ات  تقفي   قمن إكرا

امانتإالعلا\ات وكذا  ح ب للفكر   ذلك ،ج  ستدلال يفرز آلية إأن عملية تأصيل التجر عتاق من لحداث  لا

ة   د القسري  ،داءصور اع عامل التجر ذا  إثراء الدلالات إثر ان م  س ت مما  وثر عامل وا  مقابل ت

اض باطي  اف عزل الفكر عن أست خ لا  ذا  ياتھ، إذ يتوثب الفكر من سلطة سيقة الوجود إثر مباشرة عيو

نا ور  ا  ر إ رحابة الوجود و و ي ينفتح ع èت محصلة ادا ل   يُدع ماور لتلك القèايا ال مكنت التأو

ونھ ردا  ا حصيفا بالأفق  ومتصور ة المف فقية  ،ع نظر ية  ية للوجود وللمعرفة تفرض فالب منو اللامتنا

اية  Heuristiqueاستقصائيا  غ  يئة أي دائرا ع نفسھ ومرسلا  ذا للفكر والكتابة ممتثلا لنفس ال وع 

ثر الذ ساس فما  ة التمثيل الذي يرد عنھ  ا ترد من ج و ساق اللغة يدخل ضمن العلامة  عا\بية أ تؤدية 

يوي  حيث المؤول تھ م الدينامي أو ا وثر الدلا المتعا\ب، يأخذ حيو باط التأو المتلاحق والت ست ة أداء  ن ج



نا نأخذ سيميائية  سمن  ا  ب ساق اللغة وتراكي ا ضمن أ ركية للعلامات ع وظائف خذ بتلك ا فاعلية 

وم ا ع أفق المف ل ع المتلقي إ تأو   .المتحولة حيث ي

و  س  ابنا من سيميائيات ب اءإن ا\ ة  ان ر إ أفق الدلالات المشرعة حيث نلتمس  المقابل من ظا

اب ال وسرل  \ مسذلك  لية الف   .امق من الو ومن فينومينولوجيا اللغة صوب تأو

ذ ة نتجت مسا جملة ع  ةلات المقاه التوطئة التصور ذا العدد من - التصور مجلة ضمن 

جمةجرائية كذا و   - سيميائيات ا أو المصاحبة  والم ية،ل جن ور المقابل باللغات  ا  و  ا تتق  مجموع

طابات  ا المتنوعة دراسة أفق ا ا سط  الو\ت ذاتھ ع مقار م  وت س ل ما  ثمرة  ي مس ل السيميا ع التأو

ل، مما أم ورة التأو ساق الدالة وكذا ما تؤديھ من آليات لس امç لما يطمح تجلية  ي ع ذلك المأخذ ا ي تأ ا  ك

امس من  إليھ ل"والموسوم بـ  مجلة سيميائياتملف العدد ا ذا العدد "السيميائيات والتأو سط  ، وعليھ فإننا ن

ونھ يرد فèاء واعدا، لأن  ن نأمل أن يؤدي لديھ مما نصبو إليھ  ات الدارسة، ح للقارئ ع مشمولاتھ من المعا

ننا من الكتاب عرف من الكشف، كما أن القراءة عسر يُمَكِّ ذا المأخذ  ضنك معر يفرز بالèرورة ما لا  ة  مثل 

يد  ش اصل  م  ا س حاطة ال  شوفا لتلك  ابا و ا استدعاء وا\ و ة التواصل المعر المأمول والواعد، 

ت ي المتعدد وا   .    لفذلك الصرح لمعروشات الفكر السيميا
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